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  :    ملخص

وذلـك مـن خـلال  ،لكفـاءة الاسـتخدامية لميـاه الـري في اطـار ادارة الطلـب علـى الميـاه في الجزائـرلتحليـل وتقيـيم تقـديم دف هذه الدراسـة إلى 

  ،التركيـز علــى الــدور الــذي يمكــن أن تؤديــه عمليـة ترقيــة الكفــاءة الاســتخدامية لميــاه الــري في تحسـين الوضــع في قطــاع الميــاه والــري بشــكل عــام

         نـت أقـل كفـاءة من بين أهم النتائج التي أفضت إليها الدراسـة أن مختلـف مؤشـرات الكفـاءة الاسـتخدامية والانتاجيـة لميـاه الـري في الجزائـر كاو 

 .ولا تتماشى وتحقيق ادارة مستدامة للطلب على المياه

  .دارة الطلب على المياه، الكفاءة الاستخدامية لمياه الري، انتاجية المياهإ: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

       This study aims to provide a clear analysis and assessment of irrigation water use 
efficiency within a water demand management framework here in Algeria, by 
focusing on the role that the upgrading process of irrigation water could play in 
improving the situation in the water and irrigation sector in general.  

     Among the main findings of the study was that the various indicators of the 
efficiency and productivity of irrigation water in Algeria were less efficient and not 
compatible with the sustainable management of water demand. 

Keywords: Water demand, management, irrigation, water efficiency, water 
productivity. 
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  :تمهيد
ا في جميع القطاعـات، ولأن علـم الاقتصـاد  للمياه أهمية كبيرة من الناحية الاقتصادية نظرا لاتساع دائرة استعمالا
يتعامـل مــع تخصـيص واســتعمال المــوارد النـادرة، فطالمــا كــان المـورد وفــيرا، فانـه توجــد حاجــة أقـل لمثــل هكــذا توجـه، غــير أنــه 

ــر نــدرة كالميــاه بســب ــة اســتعماله عنــدما يصــبح المــورد أكث ــة مــثلا تظهــر تســاؤلات جديــة حــول كيفي ــة أو نوعي ب عوائــق كمي
وحمايته علـى النحـو الأفضـل، ومـن هنـا بالـذات تسـاعد الاعتبـارات الاقتصـادية عمليـة إدارة الطلـب علـى الميـاه مـن خـلال 

ــا نحــو التشــجيع الأكثــر كفــاءة في اســتخدام المــوارد المائيــة، كمــا أن  ــا و في بعــدها إدارة الطلــب علــى الــدفع  الميــاه بحــد ذا
ا أن تعظــم الانتفــاع بالميــاه وبــنفس الوقــت  الاقتصــادي تــدعو إلى ضــرورة العمــل علــى تطبيــق كــل الممارســات الــتي مــن شــأ
الترشــيد في الاســـتهلاك والاســـتخدام منهــا، وتعـــد كـــل مـــن مؤشــرات إنتاجيـــة الميـــاه وكفــاءة الاســـتخدام إلى جانـــب عمليـــة 

ـا تتـيح التسعير الملائمة  للمياه في قلب هذه الممارسات المهمة، ليس لتأثيرها الايجابي على استخدام المياه وحسب، بل لأ
ــا أن تتفــادى أو تخفـــض الــبعض مــن تكـــاليف  إمكانيــة جــد مهمـــة لتجنــب الحاجــة إلى مـــوارد مائيــة إضــافية، كمـــا بإمكا

  .ن المياهالإمداد بالمياه، فضلا عن مساهمتها في تلبية الطلب المتزايد م
  : بناءا على هذا السياق جاءت إشكالية الدراسة في محاولة للإجابة على السؤال الرئيس التالي

  ؟هل يتميز استخدام موارد مياه الري في اطار ادارة الطلب على المياه في الجزائر بالكفاءة المطلوبة       
  الأسئلة الفرعية

  :بحيثيات الموضوع ارتأينا طرح التساؤلات التالية الإلماممن أجل 
  ما هو المقصود بإدارة الطلب على المياه وماذا نعني بكل من المؤشرات الخاصة بكفاءة استخدام المياه وانتاجية المياه؟ -
  في الجزائر؟ ما هو الأثر المتوقع من تحسين أو ضعف الكفاءة الاستخدامية لمياه الري على إدارة الطلب على المياه -
  ما هو واقع الانتاجية المائية في الجزائر قياسا بما هي عليه في دول العالم ؟ -

  الفرضيات
  :التساؤلات الفرعية إلى وضع الفرضيتين التاليتين علىتقودنا الإجابة 

  .  الجزائرويؤثر بشكل سلبي على إدارة الطلب على المياه فيجد متدني  مستوى الكفاءة الاستخدامية لمياه الري -
تحقيــق الادارة المثلــى في  ســهم بشــكل فاعــلالانتاجيــة المائيــة في الجزائــر تفتقــد للكفــاءة المطلوبــة وهــي لا تســتجيب ولا ت -

  .لمياه قياسا بما هي عليه في بعض دول العالماللطلب على 
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  :أهمية الدراسة
تتحدد أهمية الدراسة انطلاقا من محاولة القيـام بتقـديم تحليـل اقتصـادي لتقيـيم وتقـدير أهميـة الكفـاءة الاسـتخدامية 

تحقيـق تنميـة قويـة لمياه الري بما يساعد على تحسـين وتوجيـه ادارة الطلـب علـى الميـاه توجيهـا أمثـل لتسـهم بشـكل فاعـل في 
الدراسـة مـن كـون دراسـة مؤشـرات الكفـاءة تمكننـا مـن تفحـص وتشـخيص مـدى كمـا تنبـع أهميـة ومستدامة للموارد المائية،  

ومــن ثم يمكـن العمــل وتأثيرهــا علـى مختلــف مجـالات اسـتخدام المــوارد المائيـة بشــكل عـام، فاعليـة ادارة الطلـب علــى ميـاه الري
  .اعلى رفع تلك الكفاءة بمعرفة أسباب القصور المؤدية لانخفاض تلك الكفاءة والعمل على علاجه

  :هيكل الدراسة
  :تطلب معالجة هذا الموضوع تقسيم الدراسة إلى محورين رئيسيين

  ؛اطار نظري مفاهيمي حول ادارة الطلب على المياه والكفاءة الاستخدامية للمياه -
  .ادارة الطلب على مياه الري في الجزائر في تقييم مؤشرات كفاءةالاستخدامتحليل و  -

  :منهجية و أدوات الدراسة
لغـرض الكشــف عــن الحقــائق وتحليــل الوقــائع ذات الصــلة بالموضـوع، اعتمــدنا المــنهج الوصــفي الــذي يعتمــد علــى 
جمـع البيانـات والمعلومـات الـتي تســاعد علـى الوصـف الـدقيق لحيثيـات الموضــوع محـل الدراسـة ومختلـف العناصـر المــؤثرة ذات 

كامـل محـاور الدراسـة، وذلـك بغـرض التعمـق في فهـم وتبيـان   العلاقة، كما اعتمدنا المـنهج التحليلـي، فكـان اسـتخدامه عـبر
العناصــر المكونــة للموضــوع بتحليلهــا وتحديــد أثارهــا واســتنباط التفســيرات والاســتنتاجات ذات الدلالــة، خاصــة مــا تعلــق 

أمــا ،ت المياهبالجوانــب الاقتصــادية لكفــاءة اســتخدام الميــاه والــتي تشــكل العناصــر المهمــة للبنيــة الأساســية لموضــوع اقتصــاديا
فيمــــا يخــــص أدوات الدراســــة فقــــد اعتمــــدنا علــــى مجموعــــة مــــن الكتــــب والتقــــارير المتخصصــــة والــــدوريات والإحصــــائيات 

  .والإنترنت
  اطار نظري مفاهيمي حول ادارة الطلب على المياه والكفاءة الاستخدامية للمياه: أولا

  تقـــدم إدارة الطلـــب علـــى الميـــاه بـــديلا لتجـــاوز الطـــرق التقليديـــة في إدارة المـــوارد المائيـــة، عـــن طريـــق إحـــداث تغيـــير 
 انصــبتفي ســلوكيات وممارســات مســتخدميها ونشــر الــوعي في الاســتخدام الأكثــر كفــاءة واســتدامة للمــوارد المائيــة، وقــد 

 اسـتثمارات وظيـف الإمـداد مـن الميـاه، وتمـت أو العـرض زيـادة علـى العديـد مـن الـدول في قريـب وقت حتى المياه سياسات
 إدارة لكن هذه السياسة المبنيـة علـى مقاربـة مـن جانـب واحـد وهـو،وصيانتها وتشغيلها التحتية البنية منشآت وإقامة كبيرة

ــا خيــار محــدود وغــير عملــي وفشــلت الميــاه عــرض مــن المــوارد  والمســتقبليةالحاليــة  الاحتياجــات تــوفير أو تــأمين في أثبتــت أ
مقاربة  نحو للتحول ماسة كحاجة هنا المائية، إضافة لافتقادها لآلية اقتصادية فعالة لمواجهة الطلب كالتسعير مثلا، فباتت
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العربيـة ودول جنـوب  المنطقـةالجزائـر و العديد من الدول وبالأخص التي تعاني ندرة مائية علـى غـرار  فإن أكثر نجاعة،وهكذا
والـتي أصــبحت محـل تأييــد منــذ أوائـل التســعينات، واكتســبت  ،علــى الميــاه الطلـب وبــبطء نحــو إدارة حاليـا تتحــولالصـحراء 

  .قبولا واسعا في كثير من البلدان
  تنطــوي إدارة الطلــب علــى الميــاه علــى زيــادة كفــاءة اســتخدام الميــاه وتعزيــز مختلــف التقانــات المــوفرة للميــاه، حيــث

أن المشكلة التي تؤدي إلى نقص المياه هـي الفاقـد مـن خـلال شـبكات التوزيـع والإفـراط في الاسـتغلال والسـحب القسـري  
للمياه الجوفية وممارسات الاستخدام الغير فعال، وان معالجة كل هذه الأمور قد يكون أكثر فائـدة وأهميـة مـن محاولـة زيـادة 

من المياه، فنظام إدارة الطلب على المياه يتميز بأنه ينظـر إلى الاحتياجـات الفعليـة الاستثمارات المتعلقة بالتوسع في العرض 
ويعمل على تحفيز المنتفعين على ترشـيد اسـتخدام الميـاه، كمـا أن إدارة الطلـب علـى الميـاه تتطلـب عـدة عوامـل أو محـددات 

ويمكـن أن تكـون هـذه العوامـل إجباريـة مثـل اللـوائح  ،)مثـل التوعيـة(أو غـير ماليـة ) مثل التسعير والحوافز المالية(سواء مالية 
  .)1(والقوانين أو اختيارية مثل آليات وأنظمة السوق

  المياه على الطلب مفهوم إدارة .1
  المفهــوم لهـذا الـدولي البنـك عندما تطـرق،تسـعينات ائــلال أو إلافي الـبروز لميبـدأ في الطلـب علـى الميـاه إدارة مفهـوم

 علـى الطلـب إدارة المنطقـة الشـرق الأوسـط وشمـال إفريقيـا، وتشـمل تبناه المائية، والتي الموارد بإدارة الخاصة الإستراتيجية في 
منـنظم وتقانـة والحفـاظ عليهـا وزيـادة كفـاءة اسـتخدامها،وذلك بـأن  اسـتخدامات الميـاه علـى للسـيطرة المباشرة التدابير المياه

، )الجمهور وتوعية المالية والحوافز آلية السوق( المياه لمستخدمي الراهنة ساتالطوعية والممار  التصرفات التأثيرعلى تستهدف
 المسـتدام للاسـتعمال أساسـية ثلاثـة أهـداف تحقيـق في هامـا الميـاه دورا علـى وفي ظل هذه المقاربة الجديدة تلعبـإدارة الطلـب

  . )2(البيئية الاجتماعية، والاستدامة متمثلة في الكفاءة الاقتصادية،المساواة للمياه
ــا أي ممارســة أو سياســة  وقـد تم تعريــف إدارة الطلــب علــى الميــاه مـن طــرف مركــز البحــوث للتنميــة الدوليـة علــى أ
ينـتج عنهـا تحسـن في كفـاءة وعدالـة واسـتدامة اسـتخدام الميـاه، ويشــدد هـذا التعريـف علـى أن ينـدرج ضـمن هـذا النـوع مــن 

 وإدارة. )3(لفنيـــة، الاقتصــادية، الاجتماعيــة، الماليـــة، المؤسســية، والسياســـيةالإدارة ســتة مقومــات أساســـية وهــي المقومــات ا
 الطلـب إدارة أن أي، المتاحـة للاسـتعمال الميـاه مـن ممكنـة اسـتفادة أقصـى تحقيـق تعـني معانيهـا أبسـطفي المياه  على الطلب

ا طريقة أو إجراء أي تتضمن المياه على  أعلـى بجـودة الميـاه علـى تحـافظ أو إليهـا نحتـاج الـتي الميـاه مـن كميـة تقلـل أن منشأ
  أي أن القليــل مــن المــاء يمكــن أن يفعــل الكثــير، فالحصــول علــى غــلات وفوائــد أكثــر مــن ميــاه أقــل يمكــن ، )4(عليــه هــي ممــا

ادة أن يخفـض الطلــب المسـتقبلي علــى الميــاه ويحـد مــن التــدهور البيئـي ويقلــل المنافســة علـى المــاء، وقــد أثبتـت التجربــة أن زيــ
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علـى أقـل  % 20إلى  % 80في إنتاجية المياه يمكن أن يخفض الاستهلاك الإضافي للمحاصيل من المياه من  %35قدرها 
  .)5(تقدير

  مفهوم كفاءة وإنتاجية المياه  .2
 واحـدة، فالكفـاءة لعملـة وجهـان همـا المياه لاستخدام" أكثرإنتاجية"و" أكثرالكفاءة"لاشك أن الهدف من تحقيق 

 الوحدة نحيث تقاسم العائدات وهي على الإنتاجية تركز حين والمدخلات،في المخرجات بين أبعاد بدون الطريقة علىتركز 
 وإهــدارها  الميــاه فاقــد مــن المســتخدمين علــى الحــد تشــجيع الطلــب، يــتم إدارة مــن النــوع هــذا المــاء، وتحــت مــن حجــم لكــل

 اســتخدام كفـاءة"مصـطلح  ميـاههم، ويســتخدم مـن المحصـلة قيمــةال القيمـة وتعظـيم المنخفضــة الميـاه اسـتخدامات وإيقـاف
 كفـاءة أو  المـائي الإمـداد  مفهـوم كفـاءة علـى ينطبـق المـاء، وهـذا المفيـد وسـحب الاسـتخدام بـين النسبة بأنه أحيانا" المياه
   والهــدر  والقنــوات الأنابيــب مــن التســرب عــن الناجمــة الماديــة والخســائر المســحوبة الميــاه بــين تحليــل الفــرق يــتم  حيــث،الري
ــة  أوالعمليــة محصــول اســبلل مــن الغــير أو المفــرط الاســتخدام خــلال مــن وعمومــا يمكــن تعريــف كــل مــن كفــاءة .)6(الإنتاجي

  :)7(وإنتاجية المياه على النحول الآتي

هــي مؤشــر للعلاقــة بــين كميــة الميــاه اللازمــة لغــرض معــين وكميــة الميــاه المســتخدمة أو المقدمــة، وهنــاك : كفــاءة الميــاه 1.2
مفهوم على علاقة بذلك يتمثل في المحافظة على المياه، وذلك عن طريق التشديد على انجـاز أي عمـل أو مهمـة أو عمليـة 

ومـان غالبـا مـا يسـتعملان بشـكل مـتلازم ومتبـادل إلا أن هنـاك أو نتيجة تحتاج إلى المياه بـأدنى كميـة مـن الميـاه، وفيمـا المفه
فرق بين حفظ المياه وكفاءة المياه، فكفاءة المياه تتعلق بتخفيض الهدر بدل الاستعمال وهي تشدد على التأثير الذي يمكن 

خـلال اختيــار  أن يمارسـه المسـتخدمون علــى اسـتهلاك الميـاه مــن خـلال إحــداث تغيـيرات سـلوكية لتخفــيض هـدر الميـاه مــن
  خطـــوات ومنتجـــات أكثـــر كفـــاءة بالميـــاه تتعلـــق بالعمليـــات، ومـــن الأمثلـــة علـــى إجـــراءات كفـــاءة الميـــاه إصـــلاح الحنفيـــات 

  .أو الصنابير المسربة للمياه أو تركيب أدوات لتقليل حجم المياه المتسربة
خـلال إعـادة التـدوير وإعــادة  وهنـاك بعـد آخـر للكفــاءة يتمثـل بالتشـديد علـى جعــل دورة الميـاه مقفلـة وذلـك مــن

ـــه لكـــن يمكـــن إعـــادة اســـتعمالها   الاســـتعمال، وفي حـــالات أخـــرى قـــد لا تصـــلح الميـــاه لإعـــادة الاســـتعمال في النشـــاط ذات
في نشاط آخر قد يتحمل مياها أدنى جودة، وفي هذه الأحوال تحسن إعادة الاستعمال وإعادة التـدوير كفـاءة الميـاه علـى  

 تقع جميع هذه الخطوات تحـت تعريـف كفـاءة الميـاه، لأن الغـرض منهـا هـو الحصـول علـى النتيجـة مستوى الشبكة، وإجمالا
  . المرغوبة والمبتغاة أو مستوى الخدمة بأدنى كمية من المياه الضرورية

وهـي  هي عبارة عن مقيـاس يفيـد في معرفـة كميـة الميـاه المسـتعملة لتوليـد كميـة أو قيمـة مـن منـتج مـا،: إنتاجية المياه 2.2
تسـتعمل عــادة في تقيــيم التحســينات في مجــال إنتاجيــة الميــاه الزراعيـة مثــل إنتاجيــة الميــاه في إنتــاج المحاصــيل والمواشــي ومــزارع 
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الكائنات المائية، كما يجري استعمال مقياس إنتاجيـة الميـاه في الإنتـاج الصـناعي مثـل معرفـة حجـم الميـاه المسـتخدمة لإنتـاج 
  . إنتاجية المياه الصناعية على مستوى الشركات أو بلدانطن من منتج لدى مقارنة 

  المياه في اطار ادارة الطلب  استخدام في الكفاءة أهمية تحقيق. 3
الاسـتخدام والحـد مـن فاقـد  كفـاءة وزيـادة إعادة التخصيص إلى الطلب على المياه بإدارة الخاصة الخيارات تنقسم
 كميــة عـن الناتجـة الفوائـد مـن الأقصـى الحـد الحصــول علـى هـو هـذه الخيـاراتالطلـب في ظـل  إدارة العامـل الميـاه، والهـدف

 إدارة وتعتبر اختيـارات أقل، مياه من الفوائد نفس على الحصول أيضا والتيقد تشمل للمستخدمين، المتاحة المياه من معينة
 اعتبارهــا في الســبب هــو وهــذاالإمــدادات،  تعزيــز اختيــارات عــن التطبيــق في شــيوعا وأقــل عــام بوجــه صــعوبة أكثــر الطلــب
وتجـدر الاشـارة الى أن   .بالإمـداد سهولة والـتي تتعلـق أساسـا الأكثر الاختيارات تطبيق بعد ثانية، كمرحلة الأحيان أغلب
حيـث التكلفـة  مـن فعاليـة أكثـر هـو والطلـب، العـرض جـانبي في الهدر من الحد تدابير تنفيذ خلال من المياه كفاءة تحسين
 زيـادة تكلفة وحدة من أقل تكلفة وحدة لديها المتاحة المياه كفاءة رفع إنخيارات إذ بالمياه، الإمداد طاقة زيادة مع بالمقارنة
 زيـادة مـن التكلفـة حيـث فعاليـة مـن أكثـر الـري، ونظام الري مياه نقل كفاءة زيادة فإن الإمدادات، وبالمثل، لزيادة العرض

 بعــض وفي مكمــل، كعنصــر الميــاه كفــاءة تحســين إلى النظــر يجــب الــري، ولــذلك، احتياجــات لتلبيــة الجوفيــة الميــاه اسـتخراج
التحتيـة،  وبنيتهـا الميـاه إمـدادات مجـال في الأجـل الطويلـة بالاسـتثمارات أكثر من جيد عـن القيـام بديلا يكون قد الحالات

 بكثـــير يتجـــاوز الفوائـــد مـــن الميـــاه مســـتوى كفـــاءة بـــرامج عـــن ينـــتج حيـــث مهـــم، اقتصـــادي معيـــار المفهـــوم هـــذا قلـــب وفي
 خـلال مـن طاقتهـا توسـعة تـأخير أو التحليـة  محطـات تـاج إن خفـض عنـد،المثال سـبيل ـا، فعلـى للقيام اللازمة التكاليف

 وغيرهـا ،التـدوير إعـادة أو ،للميـاه المـوفرة الأجهـزة أو ،التوزيـع شـبكة في التسـرب مـن حـدلل مثلا(المياه  كفاءة تدابير تنفيذ
 الماليـة الموازنـات  أو المخصصـات مـن  والتقليـل المسـتهلكين علـى الأمـوال تـوفير إلى تـؤدي لا التـدابير هذه فإن،التدابير من

 المــوارد أصـول علـى أيضـا تحــافظ لكنهـا ،فحسـب للحكومـات الوطنيــة الميزانيـة علـى العـبء خفــض ثمّ  ومـن للميـاه المتجهـة
ـــة  مـــن الطبيعيـــة ـــا ، كمـــا)والغـــاز الـــنفط(الطاق ـــادة إلى إضـــافة أ ـــاه وتحريـــر كلمترمكعـــب لاســـتخدام المضـــافة القيمـــة زي  المي

 ومياه،الدفيئـة غـازات انبعاثـات حيـث مـن ميـاه التحليـة لإنتـاج المصـاحبة البيئيـة التكـاليف من ستقلل أخرى لاستخدامات
  .)8(المصاحبة والكلف البيئية التأثيرات تقليل إلى يؤدي وهذا ،البحرية البيئة في تصريفها يتم الصرف التي

  العوامل المحفزة للسوق على مراعاة كفاءة المياه . 4
هنـاك حاليـا العديـد مــن التطـورات والاتجاهـات الـتي باتــت تـؤثر في وجهـة اسـتعمال الميــاه وتمكـن الأسـواق بشــكل 

  :)9(متزايد من تقديم منتجات وخدمات كفؤة بالمياه منها
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يخر ش اب الو   عبد
 

ــاه والطاقــة1.4 ــاه ونقلهــا وتنقيتهــا وضــخها يحتــاج إلى كميــات لا يســتهان: ازديــاد الحاجــة المتبادلــة بــين المي   إنتــاج المي
  .ا من الطاقة، وهذا لا يزيد كلفة المياه فقط لكن يزيد أيضا الضغط على شبكة تزويد المياه 

الطلــب علــى مــورد محــدود، يســود ميــل طبيعــي مــع ازديــاد : إعطــاء أفضــلية للاســتعمالات التــي تضــيف قيمــة أعلــى2.4
لتخصــيص مزيــد مــن المــورد لنشــاط يضــيف قيمــة أعلــى وأكــبر، وهــذا قــد يعــني حــتى إعطــاء أفضــلية للاســتعمال الصــناعي 

  .والتجاري على الاستعمال الزراعي
الــتي تحتــاج إلى بالنســبة للأعمــال والأنشــطة  :المخــاطر التــي تتعــرض لهــا الأعمــال والأنشــطة فــي مــا يتعلــق بالميــاه3.4

مستوى عال من الاعتماد المباشر أو الغير مباشر على المياه، تخضع لضغط متزايد من أجل تبـني إجـراءات تتعلـق بمسـؤولية 
  .الشركات وتؤثر ايجابيا في نوعية المياه وتوافرها

ـــة4.4 ـــوعي بالبصـــمة المائي ـــاد ال ـــق با: ازدي ـــد المعلومـــات الـــتي تتعل ـــة تزي ـــاه الافتراضـــية مـــن وعـــي بتوســـع التجـــارة العالمي لمي
  .المستهلكين حول شدة اعتماد أنماط العيش على المياه مما يجذب الانتباه إلى تفضيل السلع الأقل اعتمادا على المياه

تقليـديا كانـت مسـؤولية تزويـد الميـاه مـن مسـؤولية القطـاع العـام، لكنهـا كثـيرا مـا تعـاني عـدم  :مشاركة القطاع الخـاص5.4
ا أن تساهم في الحصول على خدمات الكفاءة الفنية  والاقتصادية، ويرى البعض أن زيادة مشاركة القطاع الخاص من شأ

  .أكثر وأفضل، لذلك تم إدخال القطاع الخاص ممن ثبتت نجاعته وأدائه بمزيد من الكفاءة في ميدان المياه
  في الجزائر تحليل و تقييم مؤشرات كفاءةالاستخدامفيادارة الطلب على مياه الري :ثانيا

ــة اســتخدام ميــاه الــري في الجزائــر كفــاءة لبشــكل عامــ ــارات ثلاث ــار يتمثــل ،نطاقهــا ضــمن خي  الأكثــر الأول الخي
علـى  عـام ويتم تطبيـق ذلـك بشـكل،الإنتـاج عمليـة الميـاه في مـن الفاقـد تقليل طريق عن ستخدامالا كفاءة زيادة في شيوعا

 ذلـك الزراعيـة، ويتضـمن الإنتاجيـة زيـادة في الثـاني الخيـار للميـاه، ويتمثـل النافع غير الاستخدام من تقلل أي إدارة مستوى
 اسـتخدامات نحـو تخصـيص الميـاه إعـادة في الثالث الخيار المياه المستخدمة، ويتمثل من حجم لكل قيمة إنتاج زراعي أعلى

ــاه نقــل خــلال مــن قيمــة أعلــى ــة المســاحة تقليــل القطاعــات، مثــلهــذه  داخــل بــين قطاعــات الاســتخدام أوالنقــل المي   المروي
  .أعلى قيمة ذات نحومحاصيل المياه أوتحويل محصول معين أكثر استهلاكا للمياه إلى محصول آخر أقل استهلاكا من 
  كفاءة الاستخدام في مياه الري .1

يحظــى القطــاع الزراعــي باهتمــام كبــير في الجزائــر ويحتــل مركــزا محوريــا في البنيــان الاقتصــادي، وبــالرغم مــن الأهميـــة 
الحيوية لهذا القطاع وما تحقق من بعض أوجه التحسن الذي يظل محدودا وضئيلا في أهميتـه إلا أن القصـور الـذي اتسـم بـه 

ته المتواضعة في الناتج المحلي الإجمالي أو مـن ناحيـة المسـاهمة في تقلـيص دور هذا القطاع يظهر جليا سواء من ناحية مساهم
الفجوة الغذائية، وتلعب المياه دورا رئيسيا في الاقتصاد الزراعي الجزائري وتعتبر أحد أهم مدخلات الإنتاج خاصة في مجـال 
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لـه والـتي تسـتغل في الـري وفي توسـيع المسـاحات  الري، ولأن تطور القطاع الزراعي وتنميته مرهون بحجم الموارد المائية المعبئـة
  المســقية عملــت الســلطات الجزائريــة علــى بنــاء الســدود ومختلــف المحــاجز المائيــة مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الســقي والتوســع 

المناسـب في الزراعة المروية، وان كان الكثير من مشاريع الري القائمـة حاليـا قـد شـيدت في حقبـة زمنيـة لم يـتم فيهـا التقـدير 
ــا لم تشــهد التطــور والتحــديث وإعــادة التأهيــل اللازمــة لمواكبــة التقنيــات الحديثــة ومواجهــة مــا يكتنفهــا   لنــدرة الميــاه، كمــا أ

مــن تحــديات ومشــاكل ومعوقــات بســبب نــدرة الميــاه، إلى جانــب أن الدولــة لم تأخــذ بالاعتبــار الحاجــة إلى تحســين كفــاءة  
  .وإدارة الطلب عليهااستخدام المياه والاقتصاد فيها 

يعتبر الري بالتنقيط من أكثرهم كفاءة وايجابية، إذ يساعد ، الموالي )1(من بين طرق الري المعروفة والمبينة في الجدول
بالإضـافة إلى مـا يرافـق ذلـك  % 80و 40و وفر في المياه يتراوح بـين  % 100في تحقيق زيادة في الغلة قد تصل إلى نسبة 

، غـير أنـه وبـالرغم )10(من وفر في الأسمدة والمبيدات والأيدي العاملة بحيث يفوق بكثير الوفر الـذي تقدمـه بـاقي نظـم الـري
، فطـرق الـري السـطحي )2(بالجـدولمن هذه الايجابيات العديدة، نلاحظ مفارقة كبيرة من خلال قراءتنـا للبيانـات الـواردة 

التقليدي ذات الكفاءة المتدنية هي المنتشرة على نطاق واسع في الجزائر بدل طرق الري بـالتنقيط أو بـاقي الطـرق الأخـرى، 
وهـذا أحــد أقــوى الأســباب المفســرة للهــدر الكبــير مــن كميـة الميــاه المســتخدمة في الــري إلى جانــب عــدم الاســتغلال بطريقــة 

فعلــى ســبيل المثــال قــدرت . ضــافة إلى قــدم شــبكات الــري والصــرف وتفــاقم عمليــات الســرقة للميــاهعقلانيــة ومنظمــة، بالإ
الكميـات الضــائعة مــن الميـاه نتيجــة تــدهور الشـبكات وكثــرة التســربات بمسـاحات ســهل شــلف و وهـران والجزائــر العاصــمة 

ـــا % 75فيمـــا قـــدرت عمليـــات الضـــخ غـــير الشـــرعي نســـبة  % 50وقســـنطينة حـــوالي  ـــة في ظـــل غي ب الإجـــراءات العقابي
  .، ولا شك أن من شأن هكذا هدر أن يؤدي بطبيعة الحال إلى أداء زراعي ضعيف)11(والتنظيمية

  الكفاءة النسبية لنظم الري:1جدول 
  %الكفاءة النسبية لاستخدام المياه   نظام الري

  60 – 50  الري السطحي

  75 – 70  الري بالرش

  75 – 60  الري بالرش المحوري أو الطولي

  90 – 85  الري بالتنقيط

 إدارة: اقتصادي، المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر بعنوان منظور من مصر في المياه أزمة لعلاج المقترحة البدائل): 2010(إيمان أحمد هاشم، : المصدر
، القاهرة، 2010ديسمبر  12-11كلية التجارة، جامعة عين شمس، يومي ،  "البناءة المتوازنة والاستراتيجيات المحتملة السيناريوهات"المائية  والموارد المياه أزمات

  .210ص  مصر،
يســتهلك قطــاع الزراعــة في الجزائــر مــن ميــاه الــري مــا يزيــد كثــيرا عــن اللــزوم، وذلــك لأســباب عديــدة وفي مقــدمتها 

 % 63طبيقـه في أزيـد مـن تدني أسعار مياه الري وهيمنة طرق الـري التقليديـة مثـل الـري السـطحي التقليـدي الـذي يجـري ت
  مــن المســاحة المرويــة، إضــافة إلى الســحب مـــن دون قيــود للميــاه الجوفيــة، وضــعف التســـعيرة المطبقــة علــى ميــاه الــري الـــتي
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اســتعادة الكلفــة وفي تخفيــف العــبء علــى الميزانيــة العامــة للدولــة، كــل هــذه  تحســينلا تــتلائم مــع قيمتهــا الاقتصــادية في  
ـــتي  العوامـــل أدت إلى غيـــاب حـــافز المحافظـــة علـــى الميـــاه والترشـــيد في اســـتخدامها، ولجـــوء الفلاحـــين إلى زراعـــة المحاصـــيل ال

  .ادير اللازمة لزراعة المحاصيلتستهلك الكميات الكبيرة من المياه أو سحب المياه لغرض للري بمعدلات تفوق كثيرا المق
  المساحة المسقية في الجزائر طرق الري المستعملة في: 2جدول 

  PMHالمساحة المسقية للمحيطات الصغرى والمتوسطة   

  طرق الري            
  المنطقة

  %الري بالخزانات   %الري بالتنقيط   %الري بالرش   % الري السطحي

  0.9  15  22  62  الشمال

  0.4  20  16  64  العلياالهضاب 

  00  23  7  70  الجنوب

موع   0.4  19  15  65  ا

  على مستوى الوطن

  GPIالمساحة المسقية للمحيطات الكبرى 

  %الري بالخزانات   %الري بالتنقيط   %الري بالرش   % الري السطحي

63  20  17  -  

  :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر
Mohamed MENBLIDA, L'efficience d'utilisation de l'eau et approche économique (Etude nationale, Algérie), Plan 

bleu, Sophia Antipolis, Juin 2011, P 13 
http://planbleu.org/sites/default/files/publications/rapport_national_eau_dz.pdf 

والى جانب التباين الكبير بـين اسـتعمال طـرق الـري السـطحي وبـاقي طـرق الـري الأخـرى نلاحـظ مـن الجـدول أن 
وطـرق الـري بـالرش  %19إلى  17هناك تحول نحو نظم الـري الحـديث خاصـة بالنسـبة لطـرق الـري بـالتنقيط المقـدرة بحـدود 

المتطلبــات الأساســية لإدارة ســليمة لواقــع النــدرة ولكنــة يســير ببطــئ شــديد ولا يتناســب مــع  %22خاصــة في شمــال الــبلاد 
وتشــير إحصــائيات المنظمــة العربيــة للتنميــة الزراعيــة إلى التقــدم الــذي أحرزتــه الجزائــر في اتجــاه . الحاليــة والمســتقبلية لميــاه الــري

  تم تقــدير ذلــكتوســع المســاحات المزروعــة بــنظم الــري الحديثــة مــن جملــة المســاحات المزروعــة علــى المســتوى الــوطني، وقــد 
وهـذا مـا يشـير إلى تزايـد الاهتمـام  %35.3، وتأتي الجزائر في المرتبة الثانية عربيا بعد مصـر بنسـبة 2011سنة % 17.5بـ  

  .)12(بترشيد استخدامات المياه حيث تأتي نظم الري الحديثة في مقدمة الحلول لمواجهة محدودية موارد المياه
ــة  ــالات فنيــه واقتصــادية واجتماعي علــى مــدى عقــود مــن الــزمن بــذلت الدولــة الجزائريــة جهــود مكثفــة في جميــع ا
للنهوض بالقطاع الزراعي، وقامت بالتوازي مع ذلك بجهود معتبرة لرفع كفاءة استخدام مياه الري سواء عن طريق الإرشـاد 
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ا المثلـــى أو بمحاولـــة تعـــريفهم بـــدور الاســـتخدام الفلاحـــي مـــن خـــلال توعيـــة الفلاحـــين بأهميـــة الميـــاه وأســـال يب اســـتخداما
ــة مــن خــلال إنتــاج المزرعــة   ولنــا أن نــذكر في هــذا الســياق. الكــفء للميــاه، ســواء للحفــاظ عليهــا أو لزيــادة دخــولهم الفردي

تم توجيههـــا مـــن قيمـــة النـــاتج الزراعـــي يـــ % 6في الجزائـــر والبالغـــة  الفلاحـــيمـــن نســـبة الـــدعم المقـــدم للقطـــاع  % 50أن  
لأنظمة الري المقتصدة للمياه في إطار المخطط الوطني للتنمية الفلاحية والريفية، غير أن ذلك لم يسـاهم إلا بتطـور محتشـم 
ــة مــع حجــم الــدعم المقــدم مــن بعــض الــدول مثــل دول الاتحــاد الأوربي والولايــات  في قطــاع الــري ويبقــى غــير كــافي بالمقارن

، ويعكس الشـكل المـوالي الموقـع المتقـدم الـذي تحتلـه )13(على الترتيب % 17و 34م فيهما بـ المتحدة، إذا تقدر نسبة الدع
  .الجزائر من حيث ضعف كفاءة مياه الري

  كفاءة الري في الجزائر قياسا ببعض الدول  :1شكل 

 
 :من إعداد الباحث بالاعتماد على: المصدر

Gaëlle Thivet, Mohamed Benblida, Améliorer l’efficience d’utilisation de l’eau pour faire face aux crises et 
pénuries d’eau en Méditerranée, Plan bleu, Sophia Antipolis, Décembre 2007, P 4 

http://planbleu.org/sites/default/files/publications/note_efficience_eau_dec07.pdf 
 

إن تحسـين كفـاءة الـري وخاصـة إذا كـان ذلـك بـالترافق مـع أفضـل الممارسـات القـول تأسيسا على ما سبق، يمكـن 
الزراعية واعتماد المزيج المناسب الذي يتم اختياره من المدخلات الزراعية، سوف يؤدي إلى تحسـين إنتاجيـة الميـاه ولـن ينـتج 

الوحيـد فقـط في إنتـاج المحاصــيل، محصـولا بميـاه أقـل وحسـب، بـل وكميــة أكـبر أيضـا، وعلـى اعتبـار أن الميـاه ليســت العامـل 
فثمة مدخلات أخـرى أيضـا مثـل اسـتهلاك الطاقـة الـتي تـرتبط هـي الأخـرى بالميـاه كعمليـة الضـخ والاسـتخراج وغـير ذلـك، 
ـا، إذ تشـمل المنـافع  يمكن لمنافع الكفاءة في استخدام المياه وإنتاجية المياه أن تكون أكبر بكثير من التوفير في الميـاه بحـد ذا

  . )14(وتخفيض كلفة إنتاج المحاصيل، وإنتاج محاصيل ذات تنافسية سعرية أكبر الطاقةخرى أيضا تقليص تكاليف الأ
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لأن  تعميم أنظمة اقتصاد الميـاه في الأراضـي الزراعيـة المسـقية،لجزائر على الضروري أن تعمل  منوفي هذا السياق 
هنالك ضرورات اقتصادية واجتماعية وتنموية عاجلة لتطوير وتحسين كفـاءة الـري في الجزائـر وهـي بحاجـة أكيـدة إلى تنظـيم 

الكفــاءة القصــوى للــري غايــة دائمــة، ويجــب بــذل أقصــى الجهــود لتحقيقهــا والمحافظــة  تحقيــقوضــبط، وعلــى ذلــك ســيكون 
  ل علىتشــجع تطبيقــات الـــري الكفــؤة عــن طريـــق نقلــة نوعيـــة ويجــب علـــى الجزائــر أن تقــوم بصـــياغة سياســات تعمـــ. عليهــا

في تركيــز السياســات مــن إدارة التزويــد إلى إدارة الطلــب فيمــا يتعلــق بــالموارد المائيــة، وهــو الــنهج الــذي يعتــبر عالميــا والأكثــر 
  . )15(جدوى من الناحية الاقتصادية، خاصة عندما تكون كميات الموارد المائية شحيحة

  مياه الري وكفاءة الاستخدامتسعير  1.1
نشأت فكرة تسعير مياه الـري مـن كـون الميـاه أضـحت مـوردا نـادرا ومـدخلا أساسـيا مكلفـا في مختلـف العمليـات  

الإنتاجية للزراعة، ولذلك لا بد أن يعي كل من المنتج والمستهلك علـى السـواء القيمـة الاقتصـادية للميـاه، ومـن دون ذلـك 
دي لكميات كبيرة من المياه تضيع دون عائـد اقتصـادي مناسـب ناهيـك عـن مـا ينجـر عنـه مـن سينتج استخدام غير اقتصا

اسـتنزاف للثـروة المائيـة وهـي بالأصـل جـد محـدودة وخاصــة بالنسـبة للميـاه الجوفيـة، ولا يمكـن أن يـتم ذلـك مـن دون الإقــرار 
ســـتخدام، علـــى اعتبـــار أن العامـــل الاقتصـــادي لميـــاه الـــري والـــتي في إطارهمـــا تـــزداد كفـــاءة الا الاقتصـــاديبالقيمـــة والتســـعير 

وخاصــة جانــب التســعير منــه هــو الأكثــر تــأثيرا إلى جانــب وبدرجــة أقــل الناحيــة الأخلاقيــة والبيئــة لمــورد الميــاه، ومــن ناحيــة 
أخـرى ففــي حــال غيــاب الــوعي بأبعــاد تسـعير الميــاه وهــو جــوهر القيمــة الاقتصــادية فقـد يتزايــد هــذا الســعر إلى الحــد الــذي 
تصبح فيـه الزراعـة غـير مجديـة اقتصـاديا، وبالتـالي يـتم توجيـه الميـاه إلى اسـتخدامات أخـرى قـد تبـدو ذات جـدوى اقتصـادية 

  .)16(أكبر مما سيهدد الأمن الغذائي للبلاد
  تسعير مياه الري في الجزائر 2.1

نظام تسعير المياه الموجه للفلاحة في الجزائر حسب عوامـل التكلفـة، أي علـى أسـاس أن تغطـي تسـعيرة  صياغة تم
الميـاه المســتعمل كـل مــن تكــاليف التشـغيل والصــيانة ومختلـف الهياكــل الأساســية للسـقي والصــرف والتطهـير الفلاحــي، كمــا 

تجديـدها وتوسـيعها، وبحسـب القـانون يتعـين علـى كـل تشمل هذه التسعيرة أيضا المساهمة في تمويل الاسـتثمارات مـن أجـل 
فلاح تقع أراضيه المروية في حدود المساحة المسقية أن يبرم عقد اشتراك، وتحسب التسعيرات المستحقة من المستخدم بناءا 

روط ــا والكميــة المســتهلكة فعــلا، ويتحــدد ســعر المــتر المكعــب مــن الميــاه علــى أســاس الشــ المكتتــبعلـى الكميــة القصــوى 
  .)17(الخاصة بكل مساحة مسقية ونوعية المزروعات الموجودة فيها

ـــاه الســـقي إلى مبـــادئ التثمـــين الأمثـــل للمـــاء وضـــبط الطلـــب حســـب طـــرق الســـقي وأنظمـــة  ويســـتند تســـعير مي
المزروعــات أي الأخــذ بالحســبان نــوع المزروعــات وكــذلك التنــاوب الزراعــي، وتتكــون تســعيرة ميــاه الســقي مــن قســم ثابــت 
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في أتاوة ثابتة يحدد مبلغها بناءا على المساحة القابلة للسقي والمنسـوب الأقصـى المسـجل مـن المسـتعمل، أمـا القسـم  يتمثل
المتغير فيتناسب مبلغه مع حجم الماء المسـتهلك أثنـاء مـدة زمنيـة معينـة، ويحسـب مباشـرة عـن طريـق العـداد أو علـى أسـاس 

  . )18(تقديري من خلال معدل السقي المستعمل
  يبين تسعيرات التزود بالمياه المستعملة في الفلاحة :3ل جدو 

  )هكتار/ثا/ل/دج(التسعيرة الثابتة   )3م/ دج (التسعيرة الحجمية   المساحة المسقية

  250  2.50  سيق

  250  2.50  الهبرة

  250  2.00  المينا

  250  2.00  الشلف الأسفل

  250  2.00  الشلف الأوسط

  400  2.50  الشلف الأعلى

  400  2.50  الغربيةالمتيجة 

  400  2.50  الحميز

  400  2.50  بوشقوف-قالمة

  400  2.00  الصفصاف

  400  2.50  بوناموسة

، السنة الثانية 5، الجريدة الرسمية، العدد 2005جانفي سنة  9الموافق  1425ذي القعدة عام  28مؤرخ في  14-05المرسوم التنفيذي رقم : المصدر
  .9ص ، 2005جانفي سنة  12والأربعون، 

ونظـرا للارتفـاع المتوقـع لتسـعيرة ميـاه الـري وصـعوبة الـترويج لهـا فقـد عمـدت الدولـة إلى التـدرج في تطبيقهـا وإجــراء 
تعديل آخر لها حفاظـا علـى اسـتمرارية النشـاط الزراعـي المسـقي، وعـدم خلـق مشـاكل قـد تعـوق مـن مواصـلة هـذا النشـاط 

. )19(مسـتوى الأريـاف يـنجم عنـه انخفـاض في الـدخل الـوطني أيضـادخل القطاع الزراعـي خاصـة علـى  انخفاضوتؤدي إلى 
خضع نظام تسعير المياه إلى تعديل جزئـي لكنـه بسـيط حيـث تم التأكيـد علـى الأخـذ بالاعتبـار الظـروف  2007ففي سنة 

الخاصة بكـل مسـاحة مسـقية وكـذا نـوع المزروعـات الموجـودة فيهـا بحيـث تخفـض الأسـعار بشـكل تحفيـزي لصـالح الفلاحـين 
ا من قبل الدولة أو وزارة الفلاحة، كما تم تحديد تسعيرة خاصة لمساحات الري الفلاحي  الذين يمارسون زراعات موصى 

هــزة مــن قبــل الدولــة أو المســيرة عــن طريــق الامتيــاز مــن طــرف جمعيــات وتعاونيــات الســقي وذلــك مــن  الصــغير والمتوســط ا
ك خلال مراعاة مشاركة المستعملين لمياه الري في تغطية نفقات الاستغلال، وهذا في إطار التسيير التساهمي، وأكثر من ذل

  يـتم إلغــاء تســعيرة ميــاه الـري كليــا عنــدما يــتم التكفــل بشـكل كامــل بأعبــاء الاســتغلال لمسـاحة الســقي مــن طــرف جمعيــات 
  .)20(أو تعاونيات السقي
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  مساهمة تسعيرة مياه الري في كفاءة استخدام المياه في الجزائر 3.1
ــا تبقــى جــد متدنيــة وغــير  ــا الدولــة علــى مســتوى تســعيرة ميــاه الــري إلا أ وبــالرغم مــن التعــديلات الــتي قامــت 

 )3(المــورد المــائي و لا تحقيــق الكفــاءة المنشــودة في اســتخدام الميــاه، فــالملاحظ مــن الجـــدول قيمــةاقتصــادية ولا تعكــس لا 
ــاتتراوح بــين ــر أ دج عــن كــل مــتر مكعــب بالنســبة للتســعيرة الحجميــة ومــن  2.5و  2 الخــاص بتســعيرة ميــاه الــري في الجزائ

دج عــن كــل لــتر في الثانيــة وفي الهكتــار المكتتــب بــه، وهــذه تســعيرة ضــعيفة جــدا بالقيــاس لتكــاليف التعبئــة  400 إلى 250
ــا تســعيرة غــير محفــزة ولا تــؤدي للحفــ ــال، كمــا أ ــا الدولــة في هــذا ا ــاه والحشــد وشــبكات الــري الــتي تقــوم  اظ علــى المي

ــا بالنســبة . والترشــيد في اســتخدامها أو الاســتغلال العقــلاني لهــا ــر أقــل بكثــير مــن مثيلا ــاه الــري في الجزائ وفيمــا تســعيرة مي
مــن  % 20للقطــاع المنــزلي أو الصــناعي، وأيضــا أدنى بكثــير مــن تكلفــة الاســتغلال وهــي في حــالات معينــة لا تغطــي إلا 

  ، وفي أحســن الأحــوال لا تغطــي )21(ســتوفي حــتى تكــاليف الطاقــة المســتخدمة في الضــخ والــريالتكلفــة الكليــة وأحيانــا لا ت
  فقـــط  % 10إلى  1مــن تكـــاليف الاســتغلال، وعلـــى الــرغم مـــن أن هـــذه التســعيرة لا تمثـــل كلفتهــا إلا بحـــدود  % 50إلا 

مقابـل هـذا نجـد أن الكميـات الضـائعة مـن الميـاه المسـتخدمة في الـري تقـدر بمـا يزيـد عـن  من التكـاليف الزراعيـة للفلاحـين،
، وبإجراء مقارنة بسيطة بمستويات الأسعار السائدة في كل من تونس والمغرب على سبيل المثـال نجـد )22( بالمتوسط % 40

ــة  ــاه الــري المطبقــة في الجزائــر جــد ضــعيف ســواء مــن ناحي المســاهمة في اســترداد التكــاليف أو مــن ناحيــة أن أداء تســعيرة مي
مساهمتها في الرفع من كفـاءة الاسـتخدام مـن حيـث تخفـيض حجـم الطلـب علـى الميـاه، ففـي تـونس تم تحديـد تسـعيرة ميـاه 

دولار، وعلـى أساسـها تمـت تغطيـة واسـترداد تكـاليف اسـتغلال وصـيانة ميـاه الـري  0.928و 0.28بـين  2000 الـري لعـام
  ، %20، كما لوحظ أن الطلب على مياه الري انخفض بنسبة وصل فيها بـبعض المنـاطق % 115القومي بـ على المستوى 

ومنــذ تطبيــق هــذه التســعيرة قــدرت ،دولار 0.11و 0.03بــين  2002أمــا بالنســبة للمغــرب فتمثــل تســعيرة ميــاه الــري لعــام 
  .)23( % 68 مساهمتها في تغطية ميزانية التشغيل بنسبة

يبقــى أن نشــير إلى أن الــدعم لــه أهميتــه في ظــروف معينــة، كمــا أن تخفــيض أســعار ميــاه الــري لأجــل بلــوغ هــدف 
  معــين يخــدم الاقتصــاد الــوطني كتشــجيع الفلاحــين علــى الإنتــاج وتحســين دخــولهم والنهــوض بالقطــاع الزراعــي بشــكل عــام 

تــتمخض عـــن إجـــراء كهـــذا نتـــائج تتناســـب  ذلـــك في ســـياقه الصـــحيح وذلـــك بـــأن يكــونلــه أهميتـــه أيضـــا، لكـــن يجـــب أن 
ال الري بالتحديد، بما في ذلك  والأهداف التي تم تسطيرها، وقد قدمت الدولة في الجزائر الدعم الكبير للقطاع الزراعي و
 الإبقاء على هذه التسعيرة المتدنية لميـاه الـري إلا لأجـل مسـاعدة هـذا القطـاع وتحقيـق الهـدف الأسمـى والـذي طالمـا شـددت

مؤشـر الأمـن الغــذائي ونـذكر هنــا أن . عليـه كـل الحكومــات المتعاقبـة وهـو تحقيــق الأمـن الغـذائي والــذي لم يتحقـق إلى الآن
، في حــين تم تقــدير نســبة الاكتفــاء الــذاتي لأهــم المحاصــيل الزراعيــة ســنة )24( % 54.3بـــ قــد قــدر  2015للجزائــر في ســنة 
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أي .)25(فقـط  % 24.72ومن القمـح والـدقيق ، % 21.65عة الحبوب بـ والتي نذكر منها على سبيل المثال مجمو  2014
أن الدولــة قامــت بالتضــحية بكفـــاءة اســتخدام الميــاه لســـنين طــوال عــن طريـــق تخفــيض أســعار ميـــاه الــري مــن دون تحقيـــق 

  . الأهداف التي رسمتها
  كفاءة الاستخدام في الجزائر من خلال إنتاجية المياه .2

ــاه  هنــاك أوجــه عديــدة لتوضــيح العلاقــة بــين الميــاه والاقتصــاد ومــن بينهــا تقــدير الإيــرادات الناتجــة عــن ســحب المي
المياه، وتعرف هذه الأخيرة بإنتاجية المياه والتي تعبر عن إجمالي الناتج المحلـي الـذي يـتم إضـافته  استخداملمختلف قطاعات 

والغـرض ، أي أن الأمر يتعلق بالعائد من اسـتخدام الميـاه، )26(صادي معينالمسحوبة لقطاع اقت المياهلكل وحدة حجم من 
  .من الماء مكعب كلمتر مقابل اقتصادي عائد أكبر تدر هنا هو إنتاج محاصيل زراعية أو سلع صناعية

ــاه فــي الزراعــة 1.2 ــاه المســتخدمة في إنتــاج الغــذاء إلى حــدها الأقصــى، خصوصــا : إنتاجيــة المي ــة المي   يشــكل رفــع إنتاجي
في البلدان التي تعاني شحا في المياه، غاية منشودة وخيارا ذا أهمية كبرى لتحسين الأمـن الغـذائي، وإنتاجيـة الميـاه في الزراعـة 

ا قياس كمية المحصول المنتج بمتر مكعب مـن الميـاه  أو القيمـة النقديـة للمحصـول المنـتج بمـتر ) للمـتر المكعـبكلـغ (يقصد 
، أي أن إنتاجيـة الميـاه في الزراعــة تقـاس إمـا بقـيم ماديــة أو قـيم اقتصـادية، وبينمــا )دولار للمــتر المكعـب(مكعـب مـن الميـاه 

مـل ك ميـة المحصـول، تركـز إنتاجيـة تأخذ إنتاجية المياه الاقتصادية في الاعتبار تحويل المياه إلى محاصـيل بـأكبر قيمـة نقديـة و
مـل القيمـة النقديـة للمحصـول، وبشـكل عـام يتفـاوت الاختيـار بـين  المياه المادية على مزيد من المحصول لكل قطـرة مـاء و
هذين المؤشرين بحسب البلدان، ويعتمد على الأهمية الـتي يوليهـا بلـد مـا لنوعيـة أو كميـة المحصـول أو قيمتـه ضـمن الجوانـب 

  . )27(قتصادية والاجتماعية والبيئية الأوسع للقطاع الزراعيالسياسية والا
إنتاجيــة الميــاه في القطــاع الزراعــي الجزائــري وعلــى الــرغم مــن تقــدمها في الترتيــب  المواليــأن )2(الشــكلنلاحــظ مــن 

ـا تبقـى جـد منخفضـة مقارنـة حـتى  على بعض الدول العربية العريقة في نشاطها الزراعي قياسـا بـالجزائر كمصـر مـثلا، إلا أ
ني نـدرة مطلقـة مـن الميـاه وبدرجـة أكـبر مـن ببعض الدول العربية الأقل إمكانيات من الجزائر وحتى بالنسـبة لـدول عربيـة تعـا

الجزائر كفلسطين والأردن اللذان يتصدران المراتب الأول في العالم في شح الميـاه، فإنتاجيـة الميـاه في الأردن وعمـان وجيبـوتي 
تفوق الإنتاجية في الجزائر بأكثر مـن ضـعفين، ويرجـع السـبب كمـا أسـلفنا مـن قبـل كتحصـيل حاصـل لضـعف كفـاءة الـري 

  .وزيادة حجم الفاقد من المياه، كما قد يرجع إلى زراعة المحاصيل الشرهة للمياه وضعف إدارة نظم الري بشكل عام
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  إنتاجية المياه في القطاع الزراعي في الجزائر وبعض الدول العربية: 2شكل 

  
) سيداري(، مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوربا2012المنطقة العربية التقرير الثاني للوضع المائي في ): 2014(خالد أبو زيد، محمد الرودي، : المصدر

لس العربي للمياه، القاهرة، مصر، ص   64وا

  الإنتاجية الإجمالية للمياه 2.2
إجمالي الإنتاجيـة المائيـة تشـمل مجمـل الاسـتخدامات المائيـة لمختلـف القطاعـات الاقتصـادية، ومـن تحليـل البيانـات 

أن قيمة الإنتاجية المائية الإجمالية في كل الدول تأخذ منحى متصاعد وتتقدم بشكل سريع  ، نلاحظ)4(في الجدولالواردة 
ــا كانــت في مرحلــة الثمانينــات أكــبر ممــا هــي عليــة في التســعينات وفي وقتنــا  مــا عــدا في الجزائــر أيــن نجــدها في تراجــع مــع أ

في مستوى وقيمة إجمالي الإنتاجية المائية في كل الدول المتقدمة قياسـا بمـا هـي  الحالي، كما تبين أرقام الجدول التباين الكبير
  .ضعفا مقارنة ببريطانيا على سبيل المثال 11عليه قيمتها في الجزائر، إذ تزيد عن ما هي عليه في الجزائر بما يفوق 

  إجمالي الإنتاجية المائية في الجزائر مقارنة ببعض الدول ): 4(جدول 

  السنوات      
  البلدان

1982  1987  1992  1997  2002  2007  2012  2014  

 240,59 228,98 190,50 138,59 152,98 132,81 128,16 90,53  بريطانيا

 137,38 - 108,89 93,21 79,81 60,30 45,77 42,15  فلسطين

 82,44 81,76 84,64 74,71 69,53 49,92 48,60 49,92  فرنسا

 21,72 20,36 - 20,99  - 20,57 25,24 25,59  الجزائر

  من إعداد الطالب اعتمادا على قاعدة بيانات البنك الدولي: المصدر
http://api.worldbank.org/v2/ar/indicator/ER.GDP.FWTL.M3.KD?downloadformat=excel 

ا بقسمة إجمالي الناتج المحلي بالأسعار ) المياه العذبة إجمالي الناتج المحلي لكل متر مكعب من إجمالي مسحوب(إجمالي الإنتاجية المائية  -: ملاحظة وتم حسا
  )تم تقريب الأرقام التي بعد الفاصلة (.الثابتة للدولار الأمريكي على إجمالي المسحوبات السنوية من المياه
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 2016 لعـام تقرير صادر عن البنك الـدولي يقول ريتشارد دامانيا، كبير الخبراء الاقتصاديين بالبنك الدولي ومؤلف

ـــاخ جـــاف"بعنـــوان  ـــاخ والميـــاه والاقتصـــاد: درجـــة حـــرارة مرتفعـــة ومن ـــاك جانـــب مضـــيء فعنـــدما تســـتجيب "" تغـــير المن هن
مـن الميـاه للاسـتخدامات عاليـة القيمـة، فـان  % 25الحكومات لنقص المياه عـن طريـق تعزيـز الكفـاءة وتخصـيص 

الخسائر ستتراجع بصورة كبيـرة، بـل قـد تختفـي فـي بعـض المنـاطق، ويـؤدي تحسـين إدارة الميـاه إلـى تحقيـق أربـاح 
ــرة ــا بشــكل علمــي )28("اقتصــادية كبي ، وتأسيســا علــى مــا ســبق يمكــن القــول أن كفــاءة اســتخدام الميــاه وترشــيدها وإدار

نها توفير موارد مالية كبيرة وتأخير الحاجة لاستثمارات البنية التحتية الكبيرة والمكلفة في قطاع المياه، ممـا وموضوعي، ينتج ع
ــار )29(يقلــل العــبء علــى المــوارد الماليــة ومــوارد الطاقــة الحاليــة وتنــتج عنــه مكاســب حقيقيــة للجزائــر   ، ويجــب الأخــذ بالاعتب

ناعية وفــيرة قابلــة للاســتمرار وبمقــادير أقــل مــن الميــاه، يتطلــب هــو الآخــر أن الســعي نحــو إنتــاج محاصــيل زراعيــة أو ســلع صــ
الكفـاءة وجود آليات لإدارة الطلب على المياه تعيد توزيع الإمدادات المتوفرة منها وتضمن ترشيد استخدامها، ولا تتطلـب 

  أحـــد المشـــاريع قـــد يعـــاد اســـتعماله  في مجـــال الميـــاه أكثـــر مـــن الاقتصـــاد في اســـتعمالها والحفـــاظ عليهـــا، لأن فاقـــد الميـــاه مـــن
في مشاريع أخرى، ولا بد أن يحظى حفظ المياه بالأولوية خاصة حيث يمكن أن يتعلق الاقتصاد في استعمال المياه بالزيـادة 
في العائــد أو الإنتــاج أو التوظيــف وبــالأخص في مجــال الــري، وتشــمل إجــراءات حفــظ الميــاه في مجــال الــري تحســين جدولــة 

ــاه  ــاه، أمــا في مجــال القطــاع المنــزلي والصــناعي المي وتوزيعهــا وتحــديث شــبكات الــري وزراعــة المحاصــيل قليلــة الاســتهلاك للمي
فيتعلق الأمر بالتوعية والمحافظة على المياه وتخفيض المياه المستخدمة ومعالجتها، وبالتوازي مع ذلك لا بد من التشديد على 

وم والأســعار ومــا يتعلــق بــالتخلص مــن الميــاه المســتعملة، كمــا ينبغــي أن يأخــذ فــرض وإنفــاذ التشــريعات الــتي تتعلــق بالرســ
  .)30(بالاعتبار الآثار المترتبة على توطين الصناعات الجديدة، واتخاذ الإجراءات العلاجية للصناعات القائمة

  :خلاصة
الكفاءة الاستخدامية لمياه الري هي السعي نحو بناء انتقال حقيقي من سياسـة تـأمين  ترقيةلا شك أن الغاية من 

الطلـب إلى سياســة إدارة الطلــب علــى الميــاه وتحقيــق عائــد أوفــر مــن كـل قطــرة مــاء بــدلا مــن تحقيــق ميــاه أوفــر للاســتعمال، 
زيـادة فاعليـة وكفـاءة التخصـيص بـين (ت وذلك أولا من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية استخدامات المياه في مختلف القطاعا

، )القطاعـات للاســتخدامات الــتي تسـتهلك الميــاه بإنتاجيــة أعلــى، وتنـتج مــردودات أفضــل مــن كـل وحــدة مــدخلات مائيــة
وهكذا يمكن تحقيق مستويات أعلى مـن الخـدمات ومـردودات اقتصـادية أكـبر مـن كـل وحـدة مـن الميـاه المسـتخدمة، وثانيـا 

ــة مــن خــلال ترشــيد الاســ   تهلاك والتــدوير وإعــادة الاســتعمال والتكيــف مــع الحلــول العمليــة الــتي تقــدمها الدراســات العلمي
ـــأرخص  ـــة وب ـــؤدي إلى الاســـتفادة منهـــا بأقـــل كمي ـــث ي ـــاه، بحي ـــل للمي ـــا هـــو الاســـتخدام الأمث ـــال، والمقصـــود هن في هـــذا ا

  .التكاليف المالية الممكنة في جميع مجالات النشاط
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  :فرضياتالنتائج واختبار ال
بينت الدراسة أن مستوى الكفاءة الاسـتخدامية لميـاه الـري جـد ضـعيفة، تم اثبات صحة الفرضية الأولى،حيث  -

  فطـرق الـري السـطحي التقليـدي ذات الكفـاءة المتدنيـة هـي المنتشــرة علـى نطـاق واسـع في الجزائـر بـدل طـرق الـري بــالتنقيط 
المفسـرة للهـدر الكبـير مـن كميـة الميـاه المسـتخدمة في الـري إلى جانـب أو باقي الطرق الأخـرى، وهـذا أحـد أقـوى الأسـباب 

عدم الاستغلال بطريقة عقلانية ومنظمة، كما أشارت الدراسة الى أنه وبالرغم من تسجيل نوع من التحول نحو نظم الري 
ــالتنقيط وطــرق الــري بــالرش، ولكنــة يســير ببطــئ شــديد ولا يتناســ بالنســبةالحــديث خاصــة  ب مــع المتطلبــات لطــرق الــري ب

الأساسية لإدارة سليمة لواقع الندرة الحالية والمستقبلية لمياه الري، اذ لا يزال قطاع الزراعة في الجزائر يستهلك من مياه الري 
ما يزيد كثيرا عن اللزوم، وذلك لأسباب عديدة وفي مقدمتها تدني وضعف التسعيرة المطبقة على ميـاه الـري الـتي لا تـتلائم 

  .ا الاقتصادية في تحسين استعادة الكلفةمع قيمته
لقد أوضحت الدراسة أن إنتاجية المياه في القطاع الزراعي الجزائري لا زالت جـد منخفضـة مقارنـة حـتى بـبعض  -

الجزائر وحتى بالنسـبة لـدول تعـاني نـدرة مطلقـة مـن الميـاه وبدرجـة أكـبر مـن الجزائـر، كمـا  منالدول العربية الأقل إمكانيات 
  التبــاين الكبــير في مســتوى وقيمــة إجمــالي الإنتاجيــة المائيـة في كــل الــدول المتقدمــة قياســا بمــا هــي عليــه قيمتهــا بينـت الدراســة 

ال هو  أن قيمة الإنتاجية المائية الإجمالية في العديد مـن الـدول تأخـذ في الجزائر، وربما كان الجانب الأكثر سلبية في هذا ا
ـا كانـت أحسـن ممـا هـي عليـه في وقتنـا  منحى متصاعد وتتقدم بشكل سريع ما عدا في الجزائـر أيـن نجـدها في تراجـع مـع أ

، وهــذا مــا يوكــد الحــالي، وهــذا بالتأكيــد ومــن الطبيعــي أن لا يســهم بشــكل ايجــابي في تحســين ادارة الطلــب علــى ميــاه الــري
  .صحة الفرضية الثانية

بالإضافة إلى النتائج السالفة الذكر والتي تتعلـق باختبـار الفرضـيات، خلصـت الدراسـة إلى نتـائج أخـرى جـد مهمـة وتتمثـل 
  :في

وفـيرة قابلـة للاســتمرار وبمقـادير أقـل مـن الميــاه، يتطلـب هـو الآخـر وجــود  زراعيـةإن السـعي نحـو إنتـاج محاصــيل  -
  الكفـــاءة آليــات لإدارة الطلــب علــى الميــاه تعيـــد توزيــع الإمــدادات المتــوفرة منهــا وتضـــمن ترشــيد اســتخدامها، ولا تتطلــب 

  .في مجال المياه أكثر من الاقتصاد في استعمالها والحفاظ عليها
تكمــن في مــدى  الكفــاءة الاســتخدامية لميــاه الــري لى جانــب الرفــع مــن مســتوى مؤشــراتان الحلــول الرئيســية إ -

القدرة على تحسين إدارة الطلب، مع السعي في الوقت عينه إلى تحقيق التوازن في إمكانية الانتفاع بالفوائـد المختلفـة للميـاه 
ة في مواجهة الندرة المائية والاجهاد المائي الذي أحد الحلول الأكثر فعالي ، وهذاوالاستفادة إلى أقصى حد من هذه الفوائد

  .تعيشه البلاد
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  ة المـــوارد المائيـــة تجعــل مـــن الضـــروري اتخـــاذ كافــة الاجـــراءات الكفيلـــة مـــن أجــل كفـــاءة أنظمـــة الـــري يــان محدود -
الميـاه وبمـا يتـيح أيضـا التوسـع في زراعـة مسـاحات أكـبر حـتى في سـنوات  اسـتهلاكمـع مراعـاة الزيـادة في الانتـاج والتـوفير في 

  .نقص المياه
  التوصيات

  .ادخال أفضل التقنيات وأنظمة الري الحديثة والمتطورة من حيث كفاءة استخدام المياه في الزراعة -
  .لمياه وتقليل الفاقد من مياه الريتبني برامج الصيانة الوقائية لأنظمة الري بما يساعد على استدامة كفاءة استخدام ا -
ــدف التخطــيط  - ــاه الــري في مراحــل النقــل والتوزيــع وعلــى مســتوى المزرعــة  ــة لكفــاءة اســتخدام مي ــة الدوري ــام بالمراقب القي

  .والتنبؤ بالكميات المطلوبة
ــاه واســترجاع تكــاليف الخدمــة، وإعــادة النظــر  - ــاه مثــل تســعير المي   الاســراع في تفعيــل تطبيــق أدوات ادارة الطلــب علــى المي

في نظام التسعير المعتمد بأن يفي على الأقـل باسـترداد تكـاليف التشـغيل والصـيانة حيـث أن التسـعير ضـروري لزيـادة كفـاءة 
االاستخدامات المائية ولتوفير مورد مالي لص   . يانة مشاريع المياه واستمرار خدما

مــن الضــروري أن تعمــل لجزائــر علــى تعمــيم أنظمـــة اقتصــاد الميــاه في الأراضــي الزراعيــة المســقية، لأن هنالــك ضـــرورات  -
 .اقتصادية واجتماعية وتنموية عاجلة لتطوير وتحسين كفاءة الري في الجزائر

الميــاه مــن التلــوث وتعميــق الــوعي المــائي علــى المســتوى الشــعبي مــن خــلال إتبــاع طــرق ترشــيد اســتخدامات الميــاه وحمايــة  -
التعليم والإعلام، بالإضافة إلى تطوير معاهد التأهيل والتدريب لإعداد الكوادر الفنيـة العاملـة في قطـاع ميـاه الـري و إجـراء 

  .البحوث التطبيقية لتنمية الموارد المائية و تقليل الفاقد المائي
في الاعتبار القيمة الاقتصادية للمياه في عمليـة صـنع السياسـات واتخـاذ القـرار، بالإضـافة إلى دراسـة جميـع  ضرورة الأخذ -

دف زيادة الكفاءة الاقتصادية   .الخيارات المتاحة لمشاركة القطاع الخاص في مجالات المياه المختلفة 
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  :الاحالات والمراجع
                                                             

، "دراسة تحليلية للواقع المائي ومؤشرات الفقر في الوطن العربي"العلاقة بين إدارة الطلب على المياه والتخفيف من الفقر ): 2013(، سلام أنور أحمد العبيدي-1
لد    . 111، العراق، ص 2، العدد 3مجلة جامعة كركوك للعلوم الإدارية والاقتصادية، ا

مقدمة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة، 14، وثيقة رقم إدارة الطلب على المياه): 2002(، )الاسكوا(اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا  -2
 .3 ،2جوهانسبورغ، ص ص 

، المياه والغذاء والمناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إدارة الطلب على المياه والعلاقة بين، مارك زيتون، انا كسكاو، ماثيو انجلاند، جينيفر هودبود -3
كندا،   ،لمركز بحوث التنمية الدولية سلسلة تقارير بحوث إدارة الطلب على المياه، تصدرها المبادرة الإقليمية لإدارة الطلب على المياه بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

  .10ص  ،سنةدون 
  .210، الإسكندرية، مصر، دار المعرفة الجامعية، ص اقتصاديات الموارد والبيئة ):2000( ربه، محمد عزت إبراهيم غزلان، محمد عبد الكريم على عبد -4
): 2007(، ترجمة المكتب الإقليمي للشرق لأدنى بالقاهرة بمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، اكيكا باري، رودولف باركار، كريستوف بيني وآخرون -5

الحياة، المعهد الدولي لإدارة المياه ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، روما،  م شامل لإدارة المياه في القطاع الزراعي الماء من أجل الغذاء الماء من أجلتقيي
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